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 (6396-6391ليونانية )العلاقات التركية ا

 د.حنا عزو بهنان
 أستاذ مساعد/ رئيس قسم الدراسات التاريخية والثقافية/مركز الدراسات الإقليمية

 المستخلص:
شهدت العلاقات بين الدولتين خلال عقد الثلاثينات من القرن العشرين تطبيعا 

دولتين سياسة خارجية تقوم على نظرا لأتباع قادة ال،بعد قطيعة استمرت عدة قرون
والاستقرار والسلام ليس في منطقة البلقان فحسب بل ، تسوية الخلافات فيما بينهما

وكذلك حلف البلقان ، 6391وهذا ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بينهما سنة ،العالم كله
 .ا(رومانيو  يوغسلافياو  اليونانو  تركيامن قبل الدول الأربع ) 6399سنة  الذي شكل

ووصلت العلاقات بين الدولتين ذروتها من خلال إبرامهما تحالف عسكري سنة 
واستمرت العلاقات السياسية لا بل الاقتصادية أيضا بالتحسن رغم تفكك حلف  .6391

  .6396البلقان سنة 

  مقدمة
سيطرت الدولة العثمانية من خلال توسعها في جنوب شرق أوربا 

خامس عشر على منطقة البلقان التي كانت خلال القرنين الرابع عشر وال
تضم شعوباً متعددة أهمها الصرب والألبان والبلغار والرومان واليونان, 

 . 1وأطلق العثمانيون على تلك المنطقة ))روميلي((
وانتشار  1871ونظراً لتأثر هذه الشعوب بمبادئ الثورة الفرنسية سنة  

عشر ظهرت بينهم حركات الوعي القومي في أوربا في القرن التاسع 
انفصالية ويأتي في مقدمتهم اليونانيين الذين استغلوا فرصة تدخل الدول 
الأوربية لتجزئة الدولة العثمانية, وضعف السلطة المركزية العثمانية والحرب 
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( التي أنهكت الدولة العثمانية, إذ أعلنوا 1711-1786العثمانية )-الروسية
, تلك الثورة التي 1781ت حتى سنة والتي استمر  1711ثورتهم سنة 

حظيت بدعم من الدول الأوربية, ولا سيما روسيا القيصرية وبريطانيا 
. لا بل أن 17811وفرنسا, وعلى أثره حصلت اليونان على استقلالها سنة 

الفرصة أصبحت مؤاتية لها للمطالبة بالأراضي التي استولت عليها الدولة 
توصلت إليه الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين  العثمانية سابقاً, نظراً لما

. فقد طالبت اليونان بالولايات العثمانية 8(1787تموز  18-حزيران 18)
الواقعة على حدودها الشمالية وبجزيرة كريت. ووافق المشاركون على هذه 
المطالب. وفي سبيل تحقيق اليونان غايتها المنشودة دعمت سكان الجزيرة 

ح والمتطوعين, مما أدى إلى نشوب حرب مع الدولة العثمانية بالمال والسلا
حققت الأخيرة فيها انتصاراً على اليونان, لكن تدخل الدول  1718سنة 

رجاع جزيرة  الأوربية أدى إلى حصول تلك الجزيرة على الحكم الذاتي وا 
التي كانت ضمتها  Epriusوأجزاء من جزيرة إيبروس  Thessalyتسالى 

 .4, إلى الدولة العثمانية1771اليونان سنة 
استغلت دول البلقان الأربع: بلغاريا واليونان وصربيا والجبل الأسود  

(, 1111-1111فرصة اندحار الدولة العثمانية في حربها مع إيطاليا )
ضد الدولة العثمانية لتعلن عن قيام  1111ونشوب الثورة الألبانية سنة 

تموز -من الاتفاقيات أُبرمت خلال )آذاراتحاد فيما بينها عن طريق سلسلة 
(. وطالبت الدولة العثمانية بمنح الحكم الذاتي لولاية مقدونيا. ووضع 1111

( من 18مشروع لإدارة الولايات العثمانية في أوربا طبقاً لما ورد في المادة )
, لكن الدولة العثمانية رفضت تلك 1787معاهدة برلين في تموز 
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. 1111امت الحرب البلقانية الأولى في تشرين الأول . وهكذا ق5المطالب
وحققت دول الاتحاد انتصارات ساحقة على الدولة العثمانية, منها وصول 

. وتجددت 6اليونانيين إلى بحر مرمره, والصربيين إلى بحر الأدرياتيك
 8الحرب ثانية رغم الهدنة التي توصل إليها الطرفان والتي استمرت منذ )

( وأخضع الاتحاد البلقاني المزيد من 1118شباط  8ني وحتى كانون الثا
الممتلكات العثمانية, لكنه أجبرعلى التراجع فيما بعد بسبب ضغوط بريطانيا 

أيار من السنة نفسها مع الدولة  88وفرنسا ومن ثم عقد معاهدة لندن في 
 . 8العثمانية. وتقرر بموجبها ضم اليونان جزيرة كريت

الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب  وعلى أثر دخول 
ن المجر( انضمت اليونا -دول الوسط )ألمانيا, بلغاريا, إمبراطورية النمسا

 1118فرنسا وروسيا القيصرية( في تموز و  إلى جانب دول الوفاق )بريطانيا
لتضمن ضم بعض الأجزاء الغربية من الأناضول. وفعلًا تحقق ذلك عندما 

. ورافق دخولها أعمال قتل وسرقة 1111أيار  15واتها أزمير في احتلت ق
شعال الحرائق في المباني من قبل السكان اليونانيين في المدينة . وبعد 7وا 

رئيس وزراء  Venizelosاحتلال القوات اليونانية لأزمير تحدث فنزيلوس 
تراك اليونان عن أمن بلاده ومما قاله بهذا الصدد: "يجب ان يتم رمي الا

, مما ولدّ 1إلى داخل هضبة الاناضول, وان بلادهم يجب ان يتم تقسيمها"
ردود أفعال قوية من جانب السكان المحليين وبالتالي ولادة حركة وطنية في 

أخذت على عاتقها مهمة تحرير البلاد }اتاتورك{البلاد بقيادة مصطفى كمال 
ي خاضتها قوات من قوات الاحتلال الأجنبي. ومن خلال المعارك الت

( حققت 1111أيلول  - 1111الحركة الكمالية خلال )كانون الثاني 
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الانتصار تلو الآخر على القوات اليونانية التي كانت استولت على المناطق 
. 18الوسطى والغربية من الأناضول وأجبرتهاعلى مغادرة تلك المناطق

سياً في مؤتمر لوزان وأعقب تلك الانتصارات العسكرية التركية نصراً دبلوما
( بسويسرا الذي دعيت إليه الحكومة 1118تموز  -1111)تشرين الأول 

الكمالية, وحسمت فيه عدة قضايا. وفيما يتعلق بالجانبين التركي واليوناني 
. 11فقد رسمت الحدود بين دولتيهما, وحسمت مشكلة الجزر في بحر إيجة

ية اليونانية في تركيا والأقلية وشكلت لجنة مشتركة تتولى مهمة تبادل الأقل
التركية في اليونان, لكن تلك اللجنة لم تنجح في المهمة التي كلفت بها, 
نظراً للمشاكل التي اعترضت طريقها والمتعلقة بالأشخاص المشمولين بذلك 
التبادل وممتلكاتهم وانتهاك اتفاقيات تبادل السكان التي توصل إليها الطرفان 

. ومما زاد من 11هكذا توترت العلاقات بين الدولتينفي مؤتمر لوزان. و 
من قبل  1115توترها إبعاد البطريرك اليوناني قسطنطين من استانبول سنة 

واختير  18الحكومة التركية باعتباره من الأشخاص الذين يشملهم التبادل
. وعلى آثر ذلك قدمت Vasil Georgiades 14بدلًا منه فاسيل جيورجيوس 

. وكذلك قيام 15مة اليونانية لنظيرتها التركية احتجاجا شديد اللهجةالحكو 
, ورداً على ذلك Yauuz Selimتركيا بإصلاح السفينة الحربية ياووز سليم 

حاولت اليونان الحصول على سفينة حربية ألمانية كبيرة تسمى سلاميس 
Salamis 16 . 
ي واليوناني سنة ورغم ذلك كله فإن ما توصل إليه الجانبان الترك 
وما بعدها مثل بداية صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين رغم  1188

 العداء الذي أستمر بينهما عدة قرون. 
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  (:6391حزيران  61اليونانية )-الاتفاقية التركية
لم تمنع القضايا غير المحسومة, وبخاصة قضية تبادل السكان بين  

ة علاقات طبيعية بينهما. ففي صيف الدولتين, من البحث عن سبيل لإقام
أُقيمت علاقات دبلوماسية بينهما وعلى آثرها تم تبادل السفراء, حيث  1115

 .18أرسلت الحكومة التركية جواد بك وهو أول سفير تركي يصل إلى أثينا
ومما زاد من تقارب الدولتين فيما بعد الرغبات الصادقة والنوايا الحسنة 

ليونانية, إذ أدرك مصطفى كمال خطر بنيتو موسوليني للحكومتين التركية وا
بتجديده المطامع الايطالية في شرقي  1111منذ تسنمه السلطة في ايطاليا 

البحر المتوسط أي في غرب وجنوب غرب تركيا, وجعل هذا البحر )بحيرة 
. كما رفع مصطفى كمال شعاراً )السلام في الوطن, السلام في 17ايطالية(
. وأنتهج سياسة إقليمية فحواها أنه يمكن التغلب على العراقيل 11 العالم(

التي تحول دون إقامة علاقات طبيعية مع بعض دول الجوار, ولا سيما 
 . 18اليونان
رئيس  Inonu }اينونو{ومن خلال الخطاب الذي ألقاه عصمت باشا  

 تطرق إلى Malatyaفي ولاية ملاطيا  1117أيلول  18وزراء تركيا في 
اليونانية وأشار إلى أنه ليس هناك موضوع يحمل -موضوع العلاقات التركية

في طياته خاصية سياسية أو أساسية تشير إلى وجود عقدة دائمية في 
العلاقات ما بين الدولتين. وبالنسبة لمشكلة تبادل السكان والتعويضات فإنه 
ل يمكن التوصل إلى حل مناسب لها في حال وجود نية صادقة من قب

الطرفين ذات العلاقة. وأكد بأنه تلمس هذا الشيء من خلال الخطابات 
الأخيرة لفنزيلوس والتي تشير إلى رغبته في حل المسائل المعلّقة بشكل فعلي 
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. ومما قالهُ فنزيلوس بهذا الصدد أمام البرلمان اليوناني مثلًا بأن 11وجدي
نسب بالنسبة إلى الأمن ))الصداقة مع )تركيا القوية( سوف توفر الأساس الأ

 .11اليوناني((
ومما ساعد على تقارب الدولتين إدراكهما خطر نوايا الحكومة  

البلغارية بعدم الاعتراف بمعاهدات السلام التي أُبرمت بعد الحرب العالمية 
 1111, في تشرين الثاني Neuilly 18الأولى, وبخاصة معاهدة نويي 
أجزاء من أراضيها لصالح تركيا واليونان التي على أثرها خسرت بلغاريا 

ويوغسلافيا ورومانيا, وطالبت بإعادة النظر في بنودها بهدف حصولها على 
  .14منفذ إلى بحر إيجه عبر تراقيا الشرقية

واستناداً إلى ذلك أدرك مصطفى كمال وفنزيلوس ضرورة إقامة  
تبادلت  1111أيلول  11آب و  17علاقات ودية بين دولتيهما. ففي 

دولتيهما المذكرات بشأن الموضوع نفسه. وأثناء الزيارة التي قام بها فنزيلوس 
إلى تشيكوسلوفاكيا التقى بالسفير التركي في براغ في تشرين الأول من تلك 
السنة وأكد أن باستطاعة كل من تركيا واليونان التغلب على الخلافات 

ى التحكيم التي تعد الوسيلة القائمة بينهما بالطرق السلمية أي باللجوء إل
الأفضل لإيجاد حل لمشكلة تبادل السكان والتعويضات التي منعت كلتا 

 .15الدولتين من أن تحتلا موقعهما الملائم على الساحة الأوربية
شهدت الدولتان بعد ذلك التاريخ تبادل الزيارات بهدف التوصل إلى  

ايروس المصالحة المنشودة. ففي تشرين الثاني وصل سب
وزير خارجية اليونان إلى أنقرة وأشار  Polychroniadis Spyrosبوليكرونيادس

إلى قرب توصل الجانبين إلى اتفاق مشترك, نظراً لقناعة الجانب التركي في 
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جدية روح المصالحة التي أبداها فنزيلوس, وما سيتمخض عنها من فوائد 
إلى أثينا في كانون . كما وصل 16من خلال تطبيع العلاقات مع اليونان

, وألتقى بـ  Sedat Zekiوفد تركي برئاسة سدات زكي  1111الأول 
الرئيس اليوناني الذي أبلغه عن أمله بأن المفاوضات  Zaimis)زايميس( 

الجارية بين الممثلين الأتراك واليونانيين ستقود في النهاية إلى حل ناجح 
 .18لتلك الخلافات بين البلدين

في البرلمان  1188شباط  18الذي ألقاه فنزيلوس في وفي الخطاب  
قامة  اليوناني أكد على أن اليونان مصممة على تجاوز خلافاتها مع تركيا وا 
سلام مع العالم عامة ومع تركيا خاصة, كون الدولتان لم يعد لديهما نوايا 

. وأكد بأن اليونان ستبقى 17ومخططات في التوسع أو التسابق البحري
ي التزاماتها تجاه المعاهدات المبرمة بعد الحرب العالمية الأولى صادقة ف

على اعتبار أن اليونان كانت طرفاً في تلك الحرب وأوضح أن تركيا دولة 
نه لا يتوقع من تركيا شن إي هجوم على اليونان  محبة للسلام, وا 

. وأشار في نهاية خطابه إلى التطور الحاصل في المفاوضات 11مستقبلاً 
اليونانية الأخيرة, والتي ستؤول إلى نتيجة موفقة, وبخاصة في -ركيةالت

 . 88قضية تبادل السكان والتعويضات
ورغم استمرار المفاوضات بينهما فإن تلك القضية لم تحسم إلا في  

بموجب اتفاقية أنقرة, حيث تقرر أن تقوم الحكومة  1188حزيران  18
ألف جنيه إسترليني للأتراك الذين  415اليونانية بدقع تعويضات مالية قدرها 

ألف شخص, في  888تخلوا عن ممتلكاتهم في اليونان والذين قدر عددهم 
ألف شخص, علماً أن  188,1حين قدر عدد اليونانيين الذين غادروا تركيا 
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ممتلكات الأتراك تألفت من العقارات الكبرى في حين كانت معظم ممتلكات 
ولة والقروض والأموال, وكان من المستحيل إثباتها اليونانيين من المواد المنق

والتأكد من صحتها بسبب التدمير والتلف الذي أصابها جراء حرب 
. أما الأشخاص الذين استثنوا من 81(1111-1118الاستقلال التركية )

عملية التبادل أي الأتراك المقيمين في تراقيا الغربية وكذلك اليونانيين 
ول فعّدوا أشخاصاً )مقيمين( بغض النظر عن تاريخ المقيمين في استانب

 . 81وصولهم إلى المنطقتين المذكورتين وكذلك المنطقة التي ولدوا فيها
 Tevfikوأثناء احتفالية التوقيع على الاتفاقية ألقى توفيق رشدي آراس  

Rustu Aras ( كلمة أعترف فيها 1187-1115وزير خارجية تركيا )
عصمت باشا اللذين وضعا الأسس لتفاهم تام ومخلص بإسهامات فنزيلوس و 

بين بلديهما في مؤتمر لوزان. وأضاف بأن ما تم التوصل إليه يمثل بداية 
ن الشعبين )التركي واليوناني( -عهد جديد في العلاقات التركية اليونانية. وا 

يمكن أن ينظرا إلى المستقبل وكلهم ثقة. وأكد أن العلاقات الودية بين تركيا 
اليونان ستضمن السلام والاستقرار ليس فقط في منطقة البلقان وشرقي و 

 . 88البحر المتوسط لا بل أيضاً في كل أنحاء أوربا
وبهذه المناسبة أرسل عصمت باشا رئيس وزراء تركيا برقية إلى  

نظيره اليوناني فنزيلوس أعرب فيها عن امتنانه من إقامة العلاقات الحميمة 
تيهما, ووجه إليه دعوة رسمية لزيارة تركيا. وأوضح من جديد بين دول

فنزيلوس بدوره من خلال الرسالة التي بعثها إلى عصمت باشا بأن الاتفاقية 
 . 84تمثل بداية عهد جديد في الشرق الأدنى
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ورغم أنها كانت مثار جدل ونقاش حاد في بادئ الأمر سواء في  
اليوناني, لكن تمت المصادقة المجلس الوطني التركي الكبير أو البرلمان 

. وهكذا فأن هذه الاتفاقية حسمت 85عليها وبأغلبية ساحقة في الشهر نفسه
نهائياً الخلافات الرئيسة في معاهدة لوزان والتي دامت سبع سنوات وفتحت 
صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين الجارتين وعلى آثرها تم تبادل 

تويات. ففي ضوء الدعوة التي وجهها عصمت الزيارات بينهما وبأعلى المس
تشرين الأول  81-18باشا فقد زار فنزيلوس كل من استانبول وأنقرة خلال )

( وأستقُبل بحفاوة من كبار المسئولين الأتراك وفي مقدمتهم عصمت 1188
. وتمخض عن هذه الزيارة التوقيع على ثلاث 86باشا وكذلك الشعب التركي

تعلق بالصداقة والحياد والتحكيم, وثانيهما: تخص تحديد اتفاقيات, أولهما: ت
القوات البحرية بشكل متساوٍ, وثالثهما: تتناول شؤون الاستيطان والتجارة 

كما أكد الجانبان من جديد على التزامهما بـ ))الوضع الراهن((  88والملاحة.
وآراس . ورداً على هذه الزيارة زار عصمت باشا 87من الناحية الإقليمية
بهدف إظهار العلاقة الحميمة التي تربط تركيا  1181أثينا في تشرين الأول 

باليونان. وأثناء لقائه بفنزيلوس تم تبادل الوثائق المصدقة الخاصة باتفاقية 
 . 81المبرمة في أنقرة 1188تشرين الأول 

يتضح مما سبق أن ما توصلت إليه الدولتان )التركية واليونانية( سنة  
التي حسمت الخلافات القائمة بينهما وما أعقبها من اتفاقيات ثنائية  1188

مثلت بداية لسياسة تركية فعالة في بلاد البلقان, وبتعبير آخر إنها فتحت 
 الطريق لحلف بلقاني. 



 

 
 
 

  (18) 6دراسات إقليمية                                                     مركز الدراسات الإقليمية             
 
 [61] 

 (: 6399شباط  3حلف البلقان )
كان مصطفى كمال باشا يردد دائماً بعد قيام الجمهورية التركية بأن  

فيدرالي بلقاني يجب أن يمثل الهدف الأسمى للسياسة الخارجية  أي إتحاد
التركية. وكان يطمح قيام إتحاد قوي في جنوب شرق أوربا يهدف إلى توازن 
القوى في أوربا, وصد أي هجوم قد تتعرض له دول البلقان بين آونة وأخرى 

وقوع سواء كان من جانب ايطاليا أو ألمانيا أو الاتحاد السوفيتي في حالة 
 . 48حرب محتملة

واستناداً على ذلك قام مصطفى كمال باشا منذ منتصف العشرينات  
من القرن العشرين بجهود كبيرة من أجل وحدة البلقان, لكن تلك الجهود لم 
تفلح بسبب الخلافات التي كانت قائمة بين دول البلقان نفسها, وبخاصة 

. وحاولت 41ع يوغسلافيااليونان مع كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا م
, منها 1117أطرافاً خارجية إيجاد نوع من التحالف مع دول البلقان سنة 

محاولات ايطاليا في تحقيق حلف ثلاثي الأطراف مع تركيا واليونان, لكنها 
فشلت في تحقيق ذلك, وعقدت معاهدات ثنائية الأطراف مع كلتا الدولتين 

ات اللاحقة والتي أسفرت عن التقارب . إلا أن التطور 41في السنة نفسها
اليوناني إثر تغيير فنزيلوس رئيس وزراء اليونان سياسته السابقة -التركي

تجاه جارته تركيا, أدت إلى استجابته أولًا لدعوة مصطفى كمال في قيام 
تحالف مع دول البلقان وأعقبه الدول البلقانية الُأخرى. واستهدف مصطفى 

افظة على ))الوضع الراهن(( في منطقة البلقان كمال من وراء ذلك المح
وتشكيل قوة بلقانية تقف بوجه أي عدوان خارجي قد تتعرض له تلك الدول. 

 1188وهكذا عقد أول مؤتمر بلقاني غير رسمي في أثينا في تشرين الأول 
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ضم كل من تركيا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا وألبانيا. وظهرت 
تلك الدول منذ الوهلة الأولى بسبب مطالبة بلغاريا بإعادة الخلافات بين 

النظر في ))الوضع الراهن(( ومشكلة الأقليات. ودعا المؤتمر إلى طي 
. ورغم عقد سلسلة أُخرى من 48صفحة الماضي, لكن دون جدوى

المؤتمرات البلقانية غير الرسمية لاحقاً أي في استانبول في تشرين الأول 
, وتخللها نشاطات 1181رست في تشرين الثاني , وفي بوخا1181

دبلوماسية بين تلك الدول, وبخاصة تركيا واليونان قبل انعقاد المؤتمر 
في اليونان في سبيل التعاون  1188البلقاني الرابع في تشرين الثاني 

المشترك فيما بينهم ونبذ الحروب, لكنها لم تحسم الخلافات القائمة بينهم, 
سامها إلى مجموعتين: بلغاريا وألبانيا من جهة وتركيا مما أدى إلى انق

 . 44واليونان ويوغسلافيا ورومانيا من جهة أُخرى
نشاطات وفعاليات دبلوماسية كبيرة في البلقان.  1188شهدت سنة  

وقامت الحكومة التركية بدور كبير في تلك النشاطات. وكانت اليونان أول 
سمي بـ )ميثاق  1188أيلول  14في دولة بلقانية أبرمت معها اتفاقا 

. أكدت المادة الأولى منه Cordial Friendship Pact 45الصداقة الودي( 
اليونانية المشتركة, في حين أكدت -على الضمان المتبادل للحدود التركية

المادة الثانية على تشاور الطرفين حول القضايا الدولية التي تحظى 
عمل مشتركة تؤكد سياسة الصداقة باهتمامهما من أجل ضمان خطة 

. وبموجب المادة الثالثة فقد اتفقا من حيث المبدأ 46والتفاهم والتعاون بينها
على أن يكون أي منهما مخولًا للحديث عنهما في المؤتمرات الدولية التي 

 . 48يكون التمثيل فيها محدوداً لحماية مصالحهما المشتركة
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سلبية من جانب بلغاريا, ولا سيما ما لاقى هذا الحلف ردود أفعال  
يتعلق بالمادة الأولى منه. وانعكست تلك الردود سلباً داخل تركيا سواء ما 
يتعلق بتعليقات صحفها أو ظهور أصوات مناوئة لبلغاريا. وبهدف إزالة 
مخاوف وشكوك البلغار زار عصمت باشا ووزير خارجيته آراس صوفيا في 

نب البلغاري انضمام بلاده إلى ذلك الميثاق, أيلول. وأقترح على الجا 18
لكن الحكومة البلغارية رفضت ذلك الاقتراح. ومع ذلك فإن الطرفان التركي 
واليوناني اتفقا على تمديد معاهدة الصداقة والحياد والتحكيم المبرمة بين 

 . 47لخمس سنوات أخرى 1188دولتيهما سنة 
عقد سلسلة من  1188وأعقب ذلك وبالضبط في تشرين الأول  

اللقاءات الثنائية بين مسئولي دول البلقان أسفرت عن توقيع معاهدة الصداقة 
. 41من الشهر نفسه 18الرومانية في -وعدم الاعتداء والتحكيم التركية

-5باليونان في ) Salonicaومهدت لعقد مؤتمر بلقاني رابع في سالونيكا 
المشاركة إلى قناعة بأنه (. وتوصلت الأطراف 1188تشرين الثاني  11

ليس من الممكن حل قضايا البلقان عن طريق عقد مؤتمرات غير 
. كما أبدى الوفد البلغاري استعداده الموافقة على المعاهدة البلقانية 58رسمية

وفق مقررات مؤتمر بوخارست التي تضمنت تشجيع التقارب بين دول 
دية والمالية فيما بينها, لكن البلقان وحل كافة الخلافات السياسية والاقتصا
 . 51مع بعض التحفظات فيما يخص حماية الأقليات

شهدت الأشهر اللاحقة زيارات متبادلة قام بها المسؤولون في دول  
البلقان وحدث تقارب فيما بينها عن طريق عقد معاهدات ثنائية تتعلق 

ضرورة إعادة  بالصداقة والحياد والتحكيم, باستثناء بلغاريا التي أصرت على
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النظر في معاهدة نويي, رغم المساعي التركية الهادفة إلى إقناعها في 
. أخيراً توجت المساعي التركية في 51الانضمام إلى تلك المعاهدات

بين الدول البلقانية  1184التوصل إلى مشروع معاهدة في كانون الثاني 
م التوقيع عليها بالأحرف الأربع: تركيا, اليونان, رومانيا ويوغسلافيا والتي ت

شباط من السنة نفسها في اجتماع حضره وزراء خارجية تلك  4الأولى في 
. وأعقبها إجراء مراسيم التوقيع النهائي على المعاهدة من 58الدول في بلغراد

. تضمنت تلك 54شباط 1قبل وزراء خارجية تلك الدول أيضاً في أثينا في 
 المعاهدة ثلاث بنود وهي: 

 ضمان الدول الأربع بشكل مشترك أمن كافة حدود البلقان. _1

_ تعهد هذه الدول بالتشاور في ما بينها بشأن الإجراءات التي يجب 1
اتخاذها في حالة الطوارئ التي لها تأثير سلبي على مصالحها كما حددتها 
المعاهدة. وعدم الإقدام على أي عمل سياسي ضد أي دولة بلقانية غير 

المعاهدة دون مشاورات ومناقشات مستفيضة بين الدول الموقعة موقعة على 
 . 55على المعاهدة

_ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند المصادقة عليها. ويبقى موضوع 8
 . 56الانضمام إليها مفتوحاً أمام دول البلقان الُأخرى

أُلحق بالمعاهدة بروتوكول سري لم يعلن عن بنوده إلا بعد مضي  
ضع أسابيع. وحدد البروتوكول الذي تضمن ثمانية بنود التزام تلك الدول ب

في التعاون في ما بينها في مواجهة أي اعتداء خارجي قد تتعرض له. 
ومعاقبة الطرف العضو في المعاهدة في حال قيامه بعمل عدواني ضد أي 
ن المعاهدة لم تكن موجهة ضد أي دول أُخرى. وأكدت  دولة أُخرى. وا 
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راف المتعاقدة على الحفاظ على "الوضع الإقليمي الراهن". كما حدد الأط
البروتوكول مفعول المعاهدة بسنتين قابلة للتجديد خمس سنوات أُخرى 

 . 58وكذلك سبع سنوات أُخرى في حال عدم إلغائها قبل المدة المقررة
صادقت الدول البلقانية الأربع على المعاهدة بشكلها النهائي في تموز  
118457 ولا بد من الإشارة هنا إن إسراع تلك الدول في تشكيل حلف .

البلقان والمصادقة عليه يعزى إلى تسنم أدولف هتلر مستشارية الرايخ 
. والإفصاح من خلال خطبه 1188كانون الثاني  88الألماني الثالث في 

عالمية وتصريحاته بعدم الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي أنهت الحرب ال
الأولى رسمياً, لا بل التوسع شرقي أوربا باعتبارها )مجالًا حيوياً( لألمانيا 

 1184آذار  18. فضلًا عن الخطاب الذي ألقاه موسوليني في 51من جهة
 . 68الذي أعلن فيه عن مطامعه في أفريقيا وآسيا من جهة أُخرى

 : ردود أفعال دول البلقان والدول الكبرى من حلف البلقان
تباينت ردود أفعال دول البلقان من ذلك الحلف كلًا حسب أهدافها  

ستراتيجيتها, وكذلك الدول الكبرى, نظراً لمصالحها ومطامعها الإستراتيجية  وا 
 التوسعية. 

فبالنسبة لتركيا والتي بادرت إلى إقامة هذا الترتيب الأمني في منطقة  
م ببنود تلك المعاهدة البلقان فقد عبّر ساستها عن جدية وصدق تمسكه

والالتزام في الدفاع عنها بكل الأساليب. ففي الجلسة الافتتاحية للمجلس 
ألقى مصطفى كمال  1184تشرين الثاني  1الوطني التركي الكبير في 

أتاتورك رئيس الجمهورية خطاباً تطرق فيه إلى سياسة تركيا الخارجية ومما 
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ن أعطت لدول البلقان الاحترام قاله بصدد المعاهدة: ))إن معاهدة البلقا
وأضافت لهم مقام خاص لدى بعضهم البعض وهذا بحد ذاته يعد وثيقة 
مباركة. فهذه المعاهدة أوضحت بشكل جلي قيمة وحقيقة المحافظة على 

 . 61حدود دول البلقان من قبل كل الأطراف الموقعة عليها((
الجمهورية أما الصحف التركية, وبخاصة التي كانت تنطق بلسان  

( مثلًا فإنها أظهرت بهجتها Hakimiyet-I Milliالتركية )حاكميتي مللي 
لذلك الحلف, لكنها في الوقت نفسه أظهرت أسفها أيضاً لعدم انضمام 

متدح يونس نادي صاحب 61بلغاريا إليه رغم الجهود الدبلوماسية التركية . وا 
البلقان الذي نال دور تركيا في قيام حلف  Cumhuriyetجريدة جمهوريت 

ثقة وجميل وعرفان دول البلقان الُأخرى. ومما قاله أيضاً: ))إن نقطة البداية 
والذي  ]1188[لحلف البلقان هي الاتفاق الودي الذي تم بين تركيا واليونان 

سوف لن يُنسى. إن التعاون الذي كان بين البلدين ابتدأ بعد حالات من 
نه سيكون مدع اةً لكي يطلق عليه تسمية المعجزة في الاقتتال الدموي. وا 

 . 68التاريخ((
وبالنسبة لبلغاريا فعلى الرغم من المساعي الحثيثة من جانب الساسة  

الأتراك التي كانت تصب في العمل على إقناع الحكومة البلغارية للانضمام 
إلى حلف البلقان, لكنها كانت دون جدوى, نظراً لتمسك تلك الحكومة بإعادة 

ر في معاهدات السلام التي أنهت الحرب العالمية الأولى, وبخاصة النظ
, كذلك تأثير ايطاليا على الحكومة البلغارية لضرورة إعادة 64معاهدة نويي

النظر بـ))الوضع الراهن(( في منطقة البلقان لجعلها منطقة غير مستقرة 
 . كما أن بعض الأحزاب65وموحدة لتحقيق أطماعها التوسعية هناك
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الصربية( -السياسية والجمعيات البلغارية ومنها )جمعية الصداقة البلغارية
كانت هي الُأخرى تطالب بنفس ذلك المطلب, لا سيما ما يتعلق بتعديل 
الحدود البلغارية من جهاتها الثلاث )يوغسلافيا, تركيا, اليونان(. وبناءً على 

ن من أكبرها تلك ذلك فإنها نظمت عدة مظاهرات ضد اليونان وتركيا, وكا
التي نظمتها ضد تركيا قرب بلدة سيفيلينكراد سابقاً )مصطفى باشا لاحقاً( 
الواقعة قرب المثلث الحدودي التركي البلغاري اليوناني في تراقيا الشرقية, 
مما دفع بالحكومة التركية إلى تقديم مذكرة احتجاج إلى نظيرتها البلغارية 

المذكورة, الذي سمح بتنظيم تلك  التي اضطرت إلى عزل والي البلدة
 . 66المظاهرة إرضاءً للحكومة التركية

, نوفو Zoraوفيما يتعلق بردود أفعال الصحف البلغارية ومنها زورا  
, Sefia, صوفيا Zariya, زاريا Radical, راديكال Novo Vremeفريم 

ضد  وغيرها, فإنها واصلت الكتابة Makedonska Pravdaماكدونيسكا برافدا 
 . 68الحلف والتي كانت دائماً تعتقد بأنه موجهاً ضد بلغاريا

أما من جانب اليونان فإن المعارضة السياسية فيها بزعامة فنزيلوس  
تحفظت على أحد بنود المعاهدة قبل تمريرها في البرلمان اليوناني الخاص 
بالدفاع عن أي دولة عضو في الحلف في حالة تعرضها إلى عدوان 

وذكرت تلك المعارضة أن اليونان سوف لن تكون ملزمة بدخول  خارجي.
نما ضد أي دولة بلقانية فقط وبتعبير آخر أنه  الحرب ضد أي دولة كبرى وا 
ذا ما دخلت بلغاريا  إذا ما قامت إيطاليا وألمانيا بمهاجمة يوغسلافيا, وا 
ك الحرب إلى جانب كلتا الدولتين فإن اليونان لن ترغب بالإنجرار إلى تل

الحرب, بل تلتزم بتعهداتها في معاهدة الحلف فيما يتعلق بموقفها هذا ضد 
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. كما أيدت الصحف الموالية لفنزيلوس ذلك الموقف, 67بلغاريا فقط
وواصلت معارضتها للحلف, ومن هذه الصحف, اميرشن كيركس 

Imerission Kyrix  أليفيثرون فيماEleftheron Vima باتريس ,Patris ,
 . Neos Kosmos 61وس نيوس كوزم

وفيما يتعلق بمواقف الدول الكبرى من قيام الحلف فإنها هي الُأخرى  
قد تباينت, فبالنسبة لإيطاليا كان لديها بعض التحفظات بشأن تأكيد الحلف 

. لذا تابعت 88على ))الوضع الراهن((, ولأن الحلف يمثل نجاحاً لليونان
من خلال سفارتها في روما.  الحكومة التركية عن كثب ذلك الموقف

. 81وحاولت إزالة أية حالة من حالات القلق بشأن الحلف, لكن دون جدوى
. ويمكن 81كذلك بالنسبة للصحافة الإيطالية فإنها قابلت الحلف ببرود

تفسير ذلك إلى أن الحلف سيكون عائقاً بوجه الأطماع الإيطالية في منطقة 
 البلقان وشرقي البحر المتوسط. 

أما ألمانيا فإنها هي الُأخرى كان موقفها سلبياً من قيام حلف البلقان.  
وطلب النازيون من الملك البلغاري بوريس أن لا يتخلى عن الجبهة المنادية 

, نظراً لما فقدته بلغاريا من أراضٍ بموجب 88بتعديل ))الوضع الراهن((
ن الوصول إلى بحر معاهدات السلام بعد الحرب العالمية الأولى منعتها م

إيجة. كما أن الصحافة الألمانية عكست من خلال مقالاتها وجهة نظر 
الحكومة النازية, وحاولت التقليل من أهمية المبادئ التي أستند عليها 

. في حين أن الحكومة الفرنسية أظهرت تأييدها المطلق للحلف. 84الحلف
. علماً أن 85الراهن"وأكدت أن مثل هكذا حلف سيعمل على تقوية "الوضع 
بعقد معاهدات  1115تلك الحكومة كانت اقترحت على دول البلقان سنة 
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تحكيمية ثنائية فيما بينها كخطوة أولى للتوصل إلى معاهدة سلام شاملة في 
 . 86منطقة البلقان

وفيما يتعلق بموقف الحكومة البريطانية فإنها أيضاً رحبت بالحلف  
في الوقت نفسه كانت تساورها بعض الشكوك من حيث المبدأ, لكنها 

وحالات القلق بشأن مستقبل الحلف والمنطقة بسبب عدم انضمام بلغاريا 
. وبمعنى آخر أن تلك الحكومة كانت معارضة لمفهوم تعديل 88إليه

))الوضع الراهن(( طوال السنوات ما بين الحربين العالميتين. وكانت مهتمة 
ته بشكل غير مباشر من خلال ما نشرته المجلة جداً في حلف البلقان ودعم

, وكذلك من 1188تشرين الثاني  17في  Weekend Reviewالأسبوعية 
وليفربول  Yorkshireخلال الأعمدة التي ظهرت في صحيفتي يورك شاير 

Liverpool  فضلًا عن المقالات التي ظهرت في صحيفة مانجستر ,
ت الأكثر انتشارا وفاعلية في ذلك التي كان Manchester Guardianكارديان 
ملاحظات كثيفة  1184كانون الثاني  11. وقدمت الصحيفة في 87الوقت

وبارزة بشأن الموضوع. وأعطت تقييماً لحلف البلقان من وجهة نظر إيطاليا 
 شباط من تلك السنة وبالشكل الآتي:  1وبلغاريا في 

ا ملزمة بمبدأ تعديل ))سواء كان الأمر جيداً أم رديئاً, فإن إيطالي 
الوضع الراهن في وسط أوربا وفي البلقان. وتعده إيطاليا الوسيلة الأنسب 
لتحقيق الحماية والسيطرة على المنطقة... من جانب آخر حظيت بلغاريا 
بالتشجيع من جانب إيطاليا وهنغاريا اللتان كانتا لهما الأسباب الخاصة من 

في عدم الارتباط بهذا الحلف... إن أجل عدم تحقيق السلام في البلقان, و 
الحلف هو نجاح لا سيما بالنسبة إلى اليونان, بسبب أن بلغاريا كان عليها 
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التفاوض فقط مع اليونان للوصول إلى بحر إيجة في السابق, لكنها الآن 
 . 81 ]بحر إيجة[ستجد دولًا أربع تمثل حاجزاً في وجه ذلك البحر 

هو الآخر مهتماً بشؤون منطقة البلقان,  أما الاتحاد السوفيتي فكان 
نظراً لقربه من هذه المنطقة وخلافاته الحدودية مع رومانيا بشأن بسارابيا 

Bessarabia لذا فإن وزارة الخارجية التركية كانت على اتصال دائم مع ,
السفارة السوفيتية في أنقرة بشأن جهودها الحثيثة لإقامة ترتيب أمني في تلك 

خلال الاتصال بكافة الأطراف المعنية. وطالبت الحكومة  المنطقة من
السوفيتية من خلال البرقية التي أرسلتها إلى نظيرتها التركية عبر السفارة 

توضيح نقطتين رئيسيتين,  1184كانون الثاني  4التركية في موسكو في 
أولهما: تتعلق بشأن الشكل النهائي لمشروع حلف البلقان, وثانيهما: شددت 

ى عدم إلحاق الحلف أي ضرر بالصداقة القائمة بين الاتحاد السوفيتي عل
وتركيا. ووافقت تركيا على هذين المطلبين من خلال البرقية التي أرسلتها 
إلى سفارتها في موسكو بعد مرور أربع أيام تضمنت بنود الحلف 
والبروتوكول السري الملحق به. وأكدت فيها عن الأهمية القصوى التي 

ا في سبيل التوصل إلى إتفاق نهائي مع دول البلقان الذي هو ضروري تبذله
ليس فقط لأمن تركيا, بل أيضاً لأمن الاتحاد السوفيتي فيما يتعلق 

 . 78بالمضائق
كان للحكومة السوفيتية تحفظ بشأن ما تضمنه أحد بنود البروتوكول  

ى اعتداء السري والمتعلق بتعاون دول الحلف في حالة تعرض أي منها إل
خارجي. فطلبت من الحكومة التركية ضرورة التمسك بمعاهدة الصداقة 

, 1111والتي جددت سنة  1115والحياد المبرمة بينهما في كانون الأول 
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. 71والتزام الحياد في حالة نشوب حرب بين الاتحاد السوفيتي ورومانيا
علن عن واستجابت الحكومة التركية للمطلب السوفيتي. وهكذا عندما أُ 

تشكيل حلف البلقان فإن الحكومة السوفيتية تلقت ذلك النبأ بارتياح بالغ 
 . 71وعدّته دعامة رئيسة للحفاظ على السلام في جنوب شرق أوربا

وبعد أن تطرقنا إلى موضوع الحلف وأهدافه والموقف الدولي منه لا  
 . من الإشارة إلى أهم التشكيلات التي انبثقت منه وأسباب تفككه

 المجالس المنبثقة من حلف البلقان وأسباب تفككه: 
تشرين  88إجتمع وزراء خارجية دول الحلف لأول مرة في أنقرة في  
تشرين  8. وعقدوا سلسلة من الاجتماعات استمرت حتى 1184الأول 

الثاني تمخض عنها انبثاق مجلس دائمي للحلف البلقاني مؤلف من وزراء 
  :الذي بدوره شكل مجالس ولجان أُخرى وهي ,78خارجية الدول الأربع

 المجلس الاقتصادي الاستشاري.

 مجلس رؤساء أركان حرب الجيوش البلقانية.

 لجنة مديري البنوك المركزية لدول البلقان.

 لجنة مندوبي غرف التجارة للدول البلقانية.

 اللجنة البحرية لدول البلقان.

 المؤتمر الطبي البلقاني. 

 . 74خبار بين دول البلقانلجنة تبادل الأ
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أكد المجلس ألدائمي لحلف البلقان في تلك الاجتماعات على ضرورة  
التزام الحياد في أي حرب تقع خارج حدود دول الحلف. والعمل على تطوير 

 . 75علاقات هذه الدول مع غيرها من دول البلقان
ات وتجدر الإشارة أن المجلس ألدائمي عقد سلسلة من الاجتماع 

الدورية منذ نشأته وحتى قبيل تفكك الحلف في مختلف عواصم دول الحلف. 
عقد المجلس عدة اجتماعات في أثينا برئاسة  1188شباط  18-15فخلال 

المسيو ستوباد نوويج وزير خارجية اليونان تطرق فيها إلى مستجدات 
ء الوضع السياسي الأوربي, والسياسة التي يجب أن تتبعها دول الحلف إزا

ء أركان حرب الدول البلقانية في ذلك. وأكد على ضرورة اجتماع رؤسا
أواخر أيار من السنة نفسها في أنقرة. وأجمع على أن حلف البلقان الذي مرّ 
عليه أربع سنوات أصبح قوياً إلى حد يمكن التعويل عليه كعامل من عوامل 
السلم الأساسية لا في البلقان فقط بل في أوربا أيضاً. وأظهرارتياحه لاتفاقية 

اليوغسلافية المبرمة في كانون الثاني -لاعتداء البلغاريةالصداقة وعدم ا
 . 76وعدّها دليلًا جديداً لقوة الحلف 1188
ومن خلال الاجتماعات الأخرى التي عقدها مجلس الحلف في أثينا  

, فإنه نشر بلاغاً رسمياً في خاتمة تلك الاجتماعات 1187أيضاً في آذار 
من القضايا السياسية العالمية. ووصف أظهر فيه موقف دول البلقان الموحد 

الحلف بأنه دعامة من دعائم السلم القوية بشكل عام ومن العوامل الرئيسة 
في استتباب الأمن والسلم في منطقة البلقان بشكل خاص. كما أظهر 
إخلاصه واحترامه لميثاق عصبة الًأمم. وبيّن سياسة دول الحلف في حوض 

لتفاهم والتعاون مع الدول الكبرى ذات البحر المتوسط والتي تصب في ا
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يطاليا( . ومن المآخذ على 78العلاقة في البحر نفسه أي )بريطانيا وفرنسا وا 
ذلك المجلس القرار الذي إتخذه بشأن الاحتلال الإيطالي للحبشة )أثيوبيا( 

 . 77في تأييده للاحتلال 1186سنة 
بخارست  في 1181ويعد اجتماع مجلس الحلف في أواسط شباط  

 1187أول اجتماع تعقده دول الحلف بعد الأزمة الأوربية في أيلول 
. وناشد 71والمتمثلة بالاجتياح الألماني للنمسا ومن ثم ضمها إلى ألمانيا

وزير خارجية تركيا )تشرين  Sukru Saracogluأوغلومن خلال شكري سراج 
اهدة ( حكومات دول الحلف ضرورة عقد مع1141تموز -1187الثاني 

)دفاعية هجومية( تضم كافة دول البلقان لتشكيل جبهة موحدة تقف بوجه 
أي اعتداء خارجي قد تتعرض له تلك الدول, لكن البلاغ الرسمي الذي 
نما اكتفى  صدر إثر انتهاء الاجتماع لم يشر إلى شيء من هذا القبيل, وا 

بأنها لا باستعراض الحوادث الأخيرة التي شهدتها الساحة الأوربية, ورأى 
تخل بحلف البلقان ولا بهدفه الذي أنشئ من أجله وهو تحقيق السلم والحفاظ 

 . 18على "الوضع الراهن"
أما المجلس الاقتصادي لحلف البلقان فكان الهدف من تشكيله تقّوية  

صلاح طرق المواصلات  العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الحلف, وا 
ف بلقاني في الدول الأجنبية, والاهتمام فيما بينها, واستحداث مصر 

 . 11بالسياحة بشكل عام
في  1185عقد المجلس الاقتصادي جلسته الأولى في كانون الثاني  

أثينا. ومن خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها ماكسيموس وزير خارجية 
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ات اليونان أكد على أهمية التعاون بين دول البلقان عامة وعلى تقوية العلاق
 . 11الاقتصادية بين دول الحلف خاصة

وفي الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي في أثينا في أواسط آذار  
رئيس وزراء اليونان حكومات الدول  Metaxasحث ميتاكساس  1188

الأعضاء في الحلف أيضاً على ضرورة التعاون الاقتصادي والتجاري 
ير اللازمة لتأمين توسع التعاون والمالي ضمن نطاق الحلف, واتخاذ التداب

بين دول البلقان من الناحية الاقتصادية والمالية. ووافق المجلس على 
المقترح الذي تقدمت به الحكومة الرومانية بتأسيس غرف التجارة الخاصة 
في الدول البلقانية لتسهيل مهمة الحكومات والأشخاص على حد سواء من 

 . 18بين تلك الدولأجل تقوية العلاقات الاقتصادية 
أما المجالس الأخرى المنبثقة عن الحلف فإنها عقدت سلسلة من  

للجنة مديري  الاجتماعات أيضاً لمعالجة المهام المختصة بها. فبالنسبة
البنوك المركزية لدول البلقان فإنها اهتمت بالأمور المالية والديون الخارجية. 

التأديات الدولي والتمثيل في وأكدت على ضرورة العمل المشترك في بنك 
مجلس إدارته وتوحيد أساس عملتها. أما مجلس رؤساء أركان حرب الجيوش 
البلقانية فكانت مهمته التداول في الأمور العسكرية التي تخص دول الحلف 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لصد أي اعتداء خارجي قد يقع على إحدى تلك 

عتاد التي تستخدمه لتسهيل الحركات الدول. وتوحيد أنواع الأسلحة وال
العسكرية عند الضرورة. وتبادل البعثات العسكرية للتدريب على الأصول 
الحربية المتبعة لدى جميع دول الحلف. وبالنسبة للجنة البحرية لدول البلقان 
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فإنها ناقشت في الاجتماعات التي عقدتها الأمور البحرية والملاحية. وأكدت 
 الخبرات الملاحية بين دول الحلف.على ضرورة تبادل 

وبالنسبة للجنة تبادل الأخبار بين دول البلقان فإنها هي الأخرى  
عقدت عدة اجتماعات كان الهدف منها تبادل الأخبار بين دول الحلف 

 . 14وتشكيل جبهة إعلامية موحدة وتخفيض أجور البريد وغيره
 رة وتكمن بما يأتي: وفيما يتعلق بأسباب تفكك حلف البلقان فهي كثي 
( عدم انضمام بلغاريا إلى الحلف والتي تتمتع بموقع متميز من حيث 1

توسطها دول الحلف. وتسببها في عدم إمكانية التعاون الوثيق فيما بين دول 
في  1181تموز -. وفشل المساعي التركية الحثيثة خلال حزيران15الحلف

وبية لبلغاريا بهدف إقناعها إقناع رومانيا في التخلي عن دوبروجة الجن
 .16للانضمام إلى الحلف

تضادد العلاقات التاريخية بين شعوب دول الحلف, أي بين الدولة  (1
العثمانية من جهة ودول البلقان من جهة أُخرى. وبين جميع تلك الدول فيما 
يتعلق بمشاكل الحدود, وتحالف البعض منها مع الدول الكبرى ضد دول 

 . 18ىبلقانية أُخر 

عدم اعتراف الحكومة اليونانية الجديدة التي تسنمت السلطة في آب  (8
برئاسة ميتاكساس بالبروتوكول السري الملحق بالحلف, وطرحت  1186

تفسيراً مفاده أن بنود الحلف لا تجبر اليونان على المشاركة في حرب مع 
 .17أي دولة تقع خارج نطاق منطقة البلقان

يطاليا وألمانيا على المستويين السياسي والاقتصادي في دول تزايد تأثير إ (4
. فبالنسبة لإيطاليا هي التي حثت يوغسلافيا على 1188البلقان منذ سنة 



 

 
  

  بهنان نا عزوح د.                                       ونانية .......الي العلاقات التركية

 
[16] 

. وأعقبها 1188كانون الثاني  14توقيع اتفاقية تعاون وثيق مع بلغاريا في 
يطالية في  تان . وعدت ها11آذار من السنة نفسها 15اتفاقية يوغسلافية وا 

الاتفاقيتان خروجاً على حلف البلقان واللتان هزتا أركانه. وكذلك المعاهدة 
. فضلًا عن إقامة 1181التجارية المبرمة بين ألمانيا ورومانيا في آذار 

. وهذا يعني تقارب يوغسلافيا 188تعاون وثيق بين ألمانيا ويوغسلافيا
برلين, -ل محور روماورومانيا الدولتين العضوتين في حلف البلقان إلى دو 

ومما زاد من تقاربهما إلى المحور ما شهدته الساحة الأوربية من تطورات 
قليم السوديت  1187آذار  18خطيرة, منها ضم ألمانيا للنمسا في  وا 

Sudetland  أيلول 11في تشيكوسلوفاكيا في181 واعتراف مؤتمر .
ف يوغسلافيا منه بذلك الضم مما يعني تخو  81في  Munich 181ميونخ

ورومانيا الدولتين الصغيرتين في ذلك الحلف من دول المحور من جهة, 
وتوجيه ضربة إلى الحلف البلقاني بسبب ذلك الاعتراف من جهة 

 . 188أُخرى

وفيما يتعلق بالدولتين الُأخريين )تركيا واليونان( فإنهما مالتا إلى دول  (5
وربا أيضاً. فمثلًا أكملت ألمانيا الحلفاء, نظراً لاستمرار تأزم الوضع في أ
. كما احتلت 1181آذار  15احتلالها جميع أراضي تشيكوسلوفاكيا في 

نيسان. فتقربت تركيا من بريطانيا عن طريق إبرام البيان  8إيطاليا ألبانيا في 
الفرنسي في -, وأعقبه البيان التركي1181أيار  11البريطاني في -التركي
 11الفرنسي في -التركي-تفاق الثلاثي البريطانيحزيران وتوج ذلك بالا 18

تشرين الأول من السنة نفسها والذي مثّل تحالفاً بين الدول الثلاث ضد أي 
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. أما بالنسبة لليونان فإنها تحالفت مع بريطانيا 184عدوان خارجي محتمل
 . 185وضد دول المحور

نونو رئيس ورغم الجهود التركية لضمان استمرار الحلف واعتراف اي 
وزرائها بوجود اختلافات في وجهات نظر دول الحلف بشأن علاقاتها 
الجديدة مع الدول الكبرى, ووجوب احترام ذلك وبكل رحابة صدر, لكن 
الانقسام حدث بين دول الحلف بحيث كان من الصعوبة توحيدها مرة أُخرى 

الُأخرى.  والوقوف بوجه دول المحور التي اكتسحت دول البلقان الواحدة تلو
نيسان  1وهكذا عدّ الاجتماع الذي عقده مجلس الحلف في بلغراد في 

. وفي أعقاب السيطرة الألمانية التامة 186بأنه الإجتماع الأخير 1148
أصبح الحلف شيئاً من  1141على جميع دول البلقان في سنة 

 . 188الماضي
للدفاع عن إن عدم استطاعة دول الحلف الوقوف بوجه الدول الكبرى  

حدودها يذكرنا هذا بتعليق أحد المراقبين منذ قيام الحلف بما يأتي: ))إن 
الحلف البلقاني هو حلف دول صغيرة يجمعها هدف واحد, هو ضمان 
حدودها ضد دول صغيرة وضعيفة. ويبدو أن دول الحلف نسيت تماماً أن 

 . 187عليها أن تحمي حدودها من عدوان دول كبيرة ضارية((
التحسن الذي طرأ على علاقات تركيا مع دول البلقان منذ تشكيل  إن 

الحلف كان يقابلها تحسناً أكثر في علاقاتها مع اليونان على الصعيدين 
 السياسي والاقتصادي.

 اليونانية: -تطور العلاقات التركية
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اليونانية تطوراً ملحوظاً بعد التوقيع على -شهدت العلاقات التركية 
ن خلال موقف اليونان من القضايا التركية وكذلك الزيارات حلف البلقان م

المتبادلة لمسئولي الدولتين وبأعلى المستويات. فبالنسبة لقضية المضائق 
 1185التركية )مضيقي البوسفور والدردنيل( فعندما طالبت تركيا سنة 

فإن  1118بإعادة النظر في نظام المضائق بموجب معاهدة لوزان سنة 
. كذلك عندما 181وبضمنها اليونان ساندتها في ذلك المسعىدول الحلف 

في مونترو  1186عقد المؤتمر الخاص بتنقيح تلك المعاهدة في حزيران 
Montreux فإن اليونان ساندتها أيضاً من خلال مندوبها في  بسويسرا

الذي اختير نائباً لرئيس المؤتمر,  Nicolas Politisالمؤتمر نيكولاس بوليتس 
. وفي 118الذي اختير سكرتيراً عاماً للمؤتمر Aghnidesك أغندس وكذل

زار قسم من قطعات الأسطول التركي ميناء فالر  1186كانون الأول 
اليوناني, وبهذه المناسبة ألقى الادميرال اليوناني خطاباً أمام حشد من الناس 

ضع أسطول اليونانية واستعداده على أن ي-أكد فيه على قوّة الصداقة التركية
دولته تحت أُمرة القائد البحري التركي بدون قيد أو شرط كلما دعت الضرورة 

وأعقب ذلك زيارة آراس وزير خارجية تركيا أثينا في شباط  111إلى ذلك.
والتقى بـ)ميتاكساس( رئيس وزراء اليونان وناقش الطرفان آخر  1188

ته زيارة آراس لإيطاليا المستجدات السياسية على الساحة الأوربية, وما تضمن
قبل توجهه إلى أثينا من قبيل حث الحكومة الإيطالية على التقرب من حلف 
البلقان ودعمه, استناداً إلى العلاقات السياسية التي تربطها مع يوغسلافيا 
واليونان والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع رومانيا. وبمناسبة تلك الزيارة 
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اليونانية مقالات أظهرت فيها المستوى الذي بلغته نشرت الصحافة التركية و 
 . 111العلاقات بين الدولتين

وبهدف وضع حد للتفكك الذي أصاب حلف البلقان أوائل سنة  
بسبب الاتفاقية الثنائية التي كانت أبرمتها يوغسلافيا مع كل من  1188

يطاليا, زار عصمت اينونو رئيس وزراء تركيا وآراس وزير خارجيته  بلغاريا وا 
عواصم دول الحلف وبضمنها أثينا. وعندما التقى اينونو  1188في آذار 

بنظيره اليوناني سلّمه رسالة من أتاتورك ومما جاء فيها: ))إن حدود الحلفاء 
في حلف البلقان هي حدود واحدة. هؤلاء الذين يطمعون في هذه الحدود 

ذلك, إن القوى سوف يواجهون لهيب الشمس الحارقة, إنني أوصي بتجنب 
  118التي تدافع عن حدودنا هي قوة واحدة وغير قابلة للتجزئة((.

تشرين الأول  17ورداً على تلك الزيارة زار ميتاكساس أنقرة في  
استمرت خمسة أيام كان الهدف منها تقوية علاقات الصداقة  1188

والتحالف التي تسود الدولتين, حتى أن الصحف التركية وصفت تلك 
. وبعد مرور يوم واحد على انتهاء الزيارة 114لاقات بأنها لكل الأجيالالع

وصل إلى أنقرة رئيس أركان حرب الجيش اليوناني للمشاركة في الذكرى 
 . 115السنوية الرابعة عشر لإعلان الجمهورية التركية

تمخض عن هذه الزيارات المتبادلة ليس تقوية العلاقات السياسية بين  
فحسب, بل كانت تمهيداً للتوصل إلى تحالف عسكري ثنائي بينهما الدولتين 

ومن خلال  1187يضاف إلى تحالفهما ضمن حلف البلقان. ففي شباط 
الزيارة التي قام بها ميتاكساس إلى أنقرة وقع مع آراس بالأحرف الأولى على 

نا نيسان في أثي 18. وتم التوقيع عليه بشكله النهائي في 116الحلف الثنائي
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( ونظيره 1181-1188رئيس وزراء تركيا ) Bayarمن قبل جلال بايار 
اليوناني ميتاكساس. نص الحلف على أنه في حالة تعرض إحدى الدولتين 
إلى اعتداء خارجي فإن على الدولة الُأخرى الوقوف إلى جانبها والدفاع 

لى عنها حتى لو تطلب استخدام القوة لصد الاعتداء عليها. وأكد الحفاظ ع
. وتعهد الطرفان المتحالفان أيضاً 118الوضع الراهن في منطقة البلقان

محاربة المعارضة والدعايات التي تستهدف الإخلال بالأمن وقلب نظام حكم 
الطرف الآخر. ويكون الحلف نافذ المفعول لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد 

لإلغائه قبل سنة عشر سنوات أُخرى في حالة عدم تقديم أحد الطرفين طلباً 
حزيران  1. وصادق المجلس الوطني التركي الكبير في 117من نفاذ مفعوله

 . 111على هذا الحلف 1187
والسؤال هنا هل التزم الطرفان المتعاقدان بنصوص هذا الحلف, ولا  

سيما ما يتعلق منها الدفاع عن الطرف الآخر عند تعرضه لأي اعتداء 
يا بسبب تعرض اليونان لهجوم من القوات خارجي؟ والمقصود هنا ترك

, إذ أنها تنصلت عن تعهدها ولم 1148تشرين الأول  17الإيطالية في 
ترسل أي مساعدات عسكرية إليها أو تعلن الحرب على إيطاليا والتزمت 

. واستهدفت من وراء ذلك إبعاد 118جانب الصمت ووقفت على الحياد
نطقة البلقان من جهة, ومنع بلغاريا ألمانيا من المشاركة في الحرب في م

من توجيه ضربة لليونان من الخلف فتبقى بذلك القوات التركية في تراقيا 
مجبرة على دخولها الحرب إلى جانب اليونان عند تعرضها لأي هجوم 

. وفي سبيل حفاظ تركيا على موقفها المحايد فإنها أجرت 111بلغاري
شباط  18دار البيان المشترك في مفاوضات مع بلغاريا وتمخض عنها إص
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, استدرجت تركيا من خلاله بلغاريا في توضيح سياستها الصريحة 1141
في منطقة البلقان ومنعها من الاعتداء على اليونان. وتعهدت بلغاريا أيضاً 

. علماً أن تركيا 111بمنع مرور القوات الألمانية إلى اليونان عبر أراضيها
تى قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية, كونها حافظت على ذلك الموقف ح

لم ترغب المشاركة في أي حرب ما لم تتعرض أراضيها لعدوان خارجي. 
وهكذا حافظت على سلامة حدودها وأراضيها رغم اقتراب نيران تلك الحرب 
من حدودها ورغم تعهداتها السابقة مع دول الحلفاء من خلال الإتفاق 

ن بموجب بنود حلف البلقان وأخيراً مع اليونان طبقاً الثلاثي ومع دول البلقا
  للحلف المبرم معها.

اليونانية فإنها كانت بسيطة, نظراً -أما العلاقات الاقتصادية التركية 
ن صناعتهما كانت ناشئة. وما تضمنته  لأن كلتا الدولتين كانتا زراعيتين وا 

مة علاقات فإنه يمثل انطلاقة من أجل إقا 1188حزيران  18معاهدة 
اقتصادية وتجارية متطورة بينهما, حيث منحت حقوقاً مناسبة لليونانيين 
نشاء الشركات المساهمة  القاطنين في تركيا, منها حرية الإقامة والمتاجرة وا 

عفائهم من عدد من الرسوم والضرائب   118واستيراد وتصدير السلع وا 
انية هاجمت بعض من الصحف اليون 1184وفي تشرين الأول  

المعارضة الحكومة اليونانية برئاسة المسيو جالدريس بسبب القانون الذي 
طبقته الحكومة التركية بشأن حماية أصحاب الحرف الصغيرة وكان أغلبهم 
من الأتراك, مما إضطر المئات من اليونانيين المقيمين في تركيا الالتجاء 

الاهتمام بمصالح  إلى اليونان, وكذلك اتهمت تلك الحكومة بالتهاون وعدم
 18اليونانيين في تركيا, وعدّت إجراء الحكومة التركية بأنه مخالف لمعاهدة 
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. لكن 1118114ولا يتفق أيضاً مع نصوص معاهدة لوزان  1188حزيران 
 1184تشرين الثاني  18ما توصل إليه الجانبان التركي واليوناني في 
مت معاهدة تجارية نصت وضع حداً لهجوم الصحافة اليونانية, حيث أُبر 

على الاستيراد والتصدير المنظم الذي لا يلحق الضرر بالمنتجات التركية, 
وكذلك أكدت على التبادل الصناعي المثمر بين الدولتين. ووقع على 
المعاهدة جلال بايار وزير الاقتصاد التركي ونعمان منمجي أوغلو 

N.Menemenci oglu 1188ة التركية )السكرتير العام لوزارة الخارجي-
 .115( وبسمزوغلو وزير الاقتصاد اليوناني1188
وبالنسبة لحجم التبادل التجاري بين الدولتين فلا تتوفر إحصائيات  

خلال عقد الثلاثينات من القرن العشرين, علماً أن أهم ما كانت تصدره 
 تركيا من بضائع إلى اليونان هي الحنطة والماشية وبالمقابل كانت تستورد

  .116الغزول القطنية والأصباغ من اليونان

  الخاتمة:
اليونانية منذ القرن الخامس عشر بطابع -اتسمت العلاقات التركية 

العداء بسبب خضوع القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ومن ثم منطقة 
البلقان وبضمنها اليونان للسيطرة العثمانية. وظلت العلاقات متوترة بين 

حتى بعد حصول اليونان على استقلالها في عشرينات القرن التاسع الدولتين 
عشر, ثم احتلال القوات اليونانية المناطق الغربية من الأناضول خلال 

إلى ان تمكنت قوات الحركة الوطنية التركية من 1111-1111السنوات 
طرد تلك القوات وتحقيق الانتصار النهائي. وعلى آثر ذلك اضطرت 
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لوفاق إلى عقد مؤتمر دولي للصلح في لوزان بسويسرا حكومات دول ا
( لحسم جميع المشاكل مع حكومة أنقرة بقيادة مصطفى 1111-1118)

كمال باشا. وكانت مشكلة تبادل السكان والتعويضات ما بين تركيا واليونان 
من المشاكل التي لم تحسم في ذلك المؤتمر واستمرت طيلة عقد العشرينات 

بين تركيا  1188ن. وما تم التوصل إليه في تشرين الأول من القرن العشري
واليونان فإنه يمثل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في العلاقات بين 
الدولتين, حيث فتحت تسوية الخلافات فيما بينهما الطريق إلى حلف البلقان 

, إذ كانت تركيا تعمل من أجل وحدة منطقة البلقان والتي كانت 1184سنة 
ها بمثابة الدرع الحصين ضد أي عدو متوقع, وبخاصة ايطاليا ومطامعها ترا

في غرب تركيا والبلقان والاتحاد السوفيتي ومطامعه في منطقة المضائق. 
وهكذا اتفقت مصالح الدول المنضّمة إلى الحلف في المحافظة على السلم 

طالية وعلى الوضع الراهن في منطقة البلقان, وبخاصة بعد التهديدات الإي
 والألمانية بالتوسع في جنوب شرق أوربا.

وعلى الرغم من أن الحلف لم يدم طويلًا بسبب المشاكل التي واجهته  
خلال مرحلة تشكيله, لكنه قوّى أواصر الصداقة والموّدة بين تركيا ودول 
البلقان بشكل عام وتركيا واليونان بشكل خاص, حيث شهدت العلاقات بين 

لحوظاً رغم ظهور بوادر تفكك الحلف. ووصلت تلك الدولتين تحسناً م
ن أهم ما  1187العلاقات ذروتها سنة  عن طريق إبرام تحالف عسكري. وا 

تضمنه من بنود هو التزامهما الوقوف إلى جانب الطرف الذي يتعرض 
لعدوان خارجي حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة, وتجدر الإشارة أن تركيا 
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ولا حتى ببنود حلف البلقان في الدفاع عن اليونان لم تلتزم بذلك التحالف 
  عندما احتلت أراضيها من قبل القوات الإيطالية.
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Abstract: 

The Relations between two states during the 0391s witnessed 

abandonment after a break off continued for many centuries as the 

leaders adopted foreign policies based on surpassing differences 

between them, and for peace, stability to be prevalent not in Balkan 

erea but all over the world, that was included in the agreement 

signed by the two states in 0391, also the Balkan Entente that 

constituted in 0391 from four states (Turkey, Greece, Yoguslavia 

and Rumania).  

The Relations between Turkey and Greece reached the top by 

making military alliance in 0391, the political and economic 

relations also improved, although, the alkan Entente disassembled.  
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